
حكم تعلم العلم
بعد ذلك نقول ما حكم تعلم هذا العلم ؟ الجواب: تعلمه منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب. الواجبُ هو ما كان مكلفا به

كل إنسان؛ فإن كل فرد من الأمة مطالب بالعمل، مطالب بالعبادات أن يتعبد بها، ولا شك أن التعبد على جهل لا يقبل؛
فلأجل ذلك فرض عليك أن تتعلم ما أنت مأمور بالعمل به، حتى لا تتخبط في الأعمال، فإن التخبط في العمل والعمل على

جهل وسيلة وذريعة إلى رد العمل وعدم قبوله وعدم إجزائه. فلا بد أن تتعلم، وأهم شيء تتعلمه هو علم الديانة، العلم الذي
أنت مطالب به. تتعلم كيف طهارتك وكيف صلاتك وكيف عباداتك، والمراد بالعبادة التي أنت مخلوق لها، وما حرم الله عليك
حتى تتجنبه، وما كلفك به حتى تطبقه، وما أنت مأمور بفعله حتى تعمله، وتتعلم الآداب وتتعلم الأحكام، وكلها -والحمد لله-

مُيسرة ما بين مختصر وما بين مبسوط، وتعلمها سهل يسير، ولا شك أن من تعلم هذا له أجر كبير. إذا تعلمها أثابه الله على
تعلمه لما هو فرض ولما هو نفل، والأدلة على ذلك كثيرة. مثل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- { ومن سلك طريقا

يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة } أبو داود (3641) واللفظ له، والترمذي (2682)، وابن ماجه (223). .
ثواب عظيم؛ فالجنة هي أعلى مقاصد الإنسان في الآخرة، من دخل الجنة فقد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وكيف

ا. وليس المراد بالطريق أن يسافر سفرا بعيدا يقطعه في أيام أو يحصل عليها؟ هذا إذا سلك طريقا يتعلم فيه علما شرعي
في أشهر، بل يعم ذلك كل من توجه إلى مكان يتعلم فيه ولو بضع دقائق بينه وبين مسكنه فإنه -والحال هذه- يعتبر قد
حصل على علم وسلك طريقا، إذا توجهت من بيتك إلى حلقات علمية أو ندوات أو محاضرات أو حلقات تحفيظ قرآن

وقصدك أن تتزود من هذا العلم، من القرآن أو من السنة أو من المسائل، الأحكام الدينية فأنت قد سلكت طريقا تلتمس
فيه علما، وقد اشتمل هذا الحديث الذي هذا أوله على فضل طالب العلم. ففي الحديث أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: {
من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن

العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر
ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ
بحظ وافر } أبو داود (3641) واللفظ له، والترمذي (2682)، وابن ماجه (223). . يتكرر هذا الحديث على المسامع دائما،

ولكن الهمم ضعيفة، يسمعه الكثير وما رأينا حوافز تدفع إلى تعلم العلم الصحيح.


